
جـزر القُمُـر… ربـع قـرن مـن
القلاقل والانقلابات
أكثر من 20 انقلاباً أو محاولة انقلاب عاشتها جمهورية جزر القُمُر
منذ استقلالها عن فرنسا عام 1975 وحتى 1999، وسط مساعٍ مستمرة من
جزر أرخبيل الواقعة في جنوب غربي المحيط الهندي، لتعزيز الاستقرار
.السياسي، واستخدام إمكاناته السياحية للخروج من الفقر

يتكون الأرخبيل من أربع جزر رئيسية، استقل ثلاث منها عن فرنسا، هي
القُمُر الكبرى (نكازيجا) وأنجوان (حنزوان) وموهيلي (موحيلي)، في
حين صوتت الجزيرة الرابعة (مايوت) لصالح البقاء تحت الحكم
الفرنسي. ومايوت، في الواقع، أرخبيل صغير مساحته 376 كيلومتراً
مربعاً يتألف من جزيرتين رئيستين هما: غراند تير، وبوتيت تير،
وأصبحت مستعمرة فرنسية اعتباراً من يونيو (حزيران) 1843، وأُلغيت
فيها العبودية عام 1846. ولا تزال مايوت مصدر خلاف بين حكومتي
موروني وباريس لم يحل، رغم أكثر من20 قراراً غير ملزم من الأمم
المتحدة، بعدما أصبحت مايوت منذ 2011 رسمياً المقاطعة الفرنسية
الـ101، ضمن ما يعرف بأراضي «ما وراء البحار». كان رئيس جزر
القمر السابق أحمد عبد الله سامبي يقول إن «البقرة ذات الأرجل
الأربعة (جزر القُمُر) أضحت «تفتقر لأحد أطرافها، وصارت عاجزة عن
.«السير قدماً

سكانياً، يتكون سكان جزر القُمُر من مزيج عرقي معقّد يضم أحفاد
التجار العرب والمهاجرين الماليزيين والشعوب الأفريقية. أما
اقتصادياً، فتعاني الدولة نقصاً في الموارد الطبيعية، وتعد
نباتات الفانيليا والقرنفل وخلاصة العطور هي الصادرات الأساسية، ما
يجعل اقتصادها عرضة لتقلبات السوق. وبالتالي، تشكل تحويلات
.مواطنيها في الخارج مصدراً مهماً للدخل

يعود تاريخ جزر القُمُر إلى القرن الثامن، حيث تم استيطانها لأول
مرة، ومنذ ذلك الوقت وحتى القرن الحادي عشر انتشر الإسلام في
الجزر، وزادت أهميتها؛ كونها واقعة في طرق التجارة في شرق
.أفريقيا

عام 1503 وصل إليها المستكشفون البرتغاليون، وأصبحت الجزر بعدها
نقطة تموين للسفن المسافرة إلى الحصن البرتغالي في موزمبيق. ولقد
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ظلت كذلك حتى أسس الفرنسيون أول حكم استعماري في القُمُر عام
.1843، عقب استيلائهم على جزيرة مايوت

بعدها، عام 1912 أصبحت الجزر مقاطعة تابعة لمستعمرة مدغشقر
الفرنسية. وعام 1974 صوت ثلاث جزر لصالح الاستقلال عن فرنسا، لكن
مايوت صوتت لصالح البقاء معها. وعام 1975 أعلنت جزر القُمُر
استقلالها، وتولي أحمد عبد الله منصب الرئيس، إلا أنه عُزل بسرعة
في انقلاب بمساعدة المرتزق الفرنسي بوب دينار، وتولى الأمير سعيد
.محمد جعفر

وعام 1976، تولى علي صويلح الحكم بعد انقلاب حاول فيه تحويل البلاد
إلى جمهورية علمانية اشتراكية. ولكن عام 1978 قتل صويلح، وعاد
الرئيس أحمد عبد الله إلى منصبه في انقلاب مدعوم من فرنسا بقيادة
دينار. واتسم نظام عبد الله بالحكم الاستبدادي والتشدد الديني،
وبالفعل، جرى تغيير اسم البلاد حينذاك إلى جمهورية جزر القُمُر
.الإسلامية الاتحادية

عام 1989، اغتيل أحمد عبد الله على أيدي الحرس الرئاسي بقيادة
المرتزق دينار الذي قاد الانقلاب، لكن فرنسا سرعان ما تدخلت لإجلاء
دينار. ومن ثم، في عام 1990 انتخب سعيد محمد جوهر رئيساً للبلاد.
ولكن مجدداً، أقيل عام 1995 في محاولة انقلابية قادها دينار نفسه،
.لم تكن مدعومة من فرنسا، ما دفع دينار للاستسلام

عام 1996، انتخب محمد عبد الكريم تقي رئيساً، ووضع دستوراً يوسع
سلطة الرئيس، ويجعل الإسلام أساس القانون. وعام 1997 أعلنت جزيرتا
أنجوان وموهيلي استقلالهما. في العام التالي 1998 كانت وفاة
الرئيس تقي، إثر نوبة قلبية، فحل محله القائم بأعمال الرئيس تاج
الدين بن سعيد ماسوندي. ولقد وقع ماسوندي في أبريل (نيسان) 1999
اتفاق الحكم الذاتي في مدغشقر، لكن مندوبي أنجوان وموهيلي رفضوا،
.ما أدى إلى اندلاع مظاهرات عنيفة في جزيرة القُمُر الكبرى

وعام 1999، أطيح بماسوندي في انقلاب قاده رئيس الأركان العامة
للجيش العقيد غزالي عثماني. واستمر الصراع بين الجزر الثلاث حتى
عام 2001، عندما وافق الناخبون على دستور جديد أقر تناوب السلطة
.بين الجزر الثلاث

جانب من مدينة موروني… عاصمة الجمهورية وهي تقع في جزيرة القُمُر
الكبرى
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